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المعارف المناخية من أجل العمل المناخي

منــذ أواســط القــرن العشــرين والتنبــؤات الجويــة تشــكل جزءاً مــن الحيــاة اليومية. فقبل 
الذهــاب إلــى العمــل أو المدرســة، يتحقــق النــاس مــن الطقــس قبــل اختيــار ملابســهم 
ــاً للحفــاظ علــى ســامتهم. وتســاعد التنبــؤات الجويــة المزارعيــن، والعامليــن  وتوخي
فــي مجــال الطــوارئ، وغيرهــم مــن صنــاع القــرارات فــي القطاعــات الحساســة تجــاه 
الطقــس، علــى برمجــة أولويــات عملهــم اليوميــة والأســبوعية. وبفضــل التقــدم المحرز 
فــي علــوم الطقــس والمنــاخ وفــي القــدرات الحاســوبية، أصبحــت تلــك التنبــؤات أكثــر 
موثوقيــة مــن أي وقــت مضــى، إذ تعــادل موثوقيــة التنبــؤ اليــوم بالطقــس لمــدة خمســة 

أيــام موثوقيــة التنبــؤ بــه لمــدة يومَيــن قبــل 25 عامــاً.
ــنة ومزيــداً مــن القــدرات  ويســتخدم الباحثــون رصــدات محسَّ
ــاً  ــة والأنمــاط الأوســع نطاق ــدورات الطبيعي الحاســوبية لدراســة ال
فــي نظــام المنــاخ والتنبــؤ بهــا. وبالتالــي، يتســنى لهــم تقديــم تنبؤات 
ــم  ــال، بإمكانه ــبيل المث ــى س ــة. فعل ــدة للغاي ــمية مفي ــة موس مناخي
ــرارة أو  ــد ح ــل أش ــم المقب ــون الموس ــال أن يك ــدى احتم ــم م تقيي
رطوبــة مــن المعتــاد. وســتصبح التنبــؤات الجويــة والمناخيــة 
ــادم، أو فصــل الموســميات أو الــزرع المقبــل،  بالنســبة للشــهر الق
ــدة  ــة ومفي ــة، موثوق ــي المقبل ــذب الجنوب ــو/ التذب ــرة النيني أو ظاه

ــة. ــدى الأعــوام المقبل ــى م ــر عل ــر فأكث أكث

وفضــاً عــن إتاحــة مزيــد مــن المعــارف بشــأن التقلبيــة الطبيعيــة 
للمنــاخ، أحــرز العلمــاء تقدمــاً هائــاً فــي فهــم مــدى تغيــر المنــاخ 
مــن جــراء انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري التــي تفرزهــا 
البشــرية. واســتناداً إلــى علــم المنــاخ وســيناريوهات تركــزات 
ــؤ بمــدى  ــم يســتطيعون التنب ــراري، فإنه غــازات الاحتبــاس الح
ــي  ــة ف ــار المحتمل ــم هشاشــة الأوضــاع والآث ــاخ، وتقيي ــر المن تغي
مناطــق محــددة. وتلــك المعــارف قيّمــة للغايــة مــن أجــل التخطيــط 

ــد. ــى المــدى البعي عل



تقديم المعارف واستخدامها

بينمــا تشــهد العلــوم تطــوراً ســنوياً، فإنــه يتــم التوصــل أيضــاً إلــى 
قــدر وافــر مــن المعــارف بشــأن كيفيــة مســاعدة صنــاع القــرارات 
ــك مقدمــي  ــن ذل ــا. ويُمكّ ــة وتطبيقه ــارف المناخي ــى فهــم المع عل
إعــداد وإتاحــة معلومــات  مــن  الجويــة والمناخيــة  المعــارف 
ــن المســتخدمين.  ــة واســعة م ــدة طائف ــات لفائ ــة للاحتياج مراعي
والمجتمعــات  القــرارات  مــع صنــاع  يقيمــون شــراكات  وهــم 
المحليــة لإعــداد وتقديــم تقاريــر ورســوم بيانيــة ونواتــج إعلاميــة 
أخــرى يســتطيع هؤلاء المســتخدمون فهمها واســتعمالها كأســاس 
ــواع  ــة لأن ــات مختلف ــكل مســتخدِم احتياج ــاذ الإجــراءات. ول لاتخ
ــر وشــكل تقديمهــا. ــة ولغــة وتوات ــة مــن المعــارف المناخي معين

وعلــى ســبيل المثــال، قــد تــود الســلطات المعنيــة بالصحــة العمومية 
اســتخدام تنبــؤات تتعلــق بكيفيــة تطــور مــدى شــدة وتواتــر حــالات 
الجفــاف وموجــات الحــرارة والفيضانــات فــي الأشــهر والأعــوام 
المقبلــة للتأكــد مــن إتاحــة الخدمــات والإمــدادات الطبيــة فــي المكان 
والوقــت اللازميــن. وقــد يشــعرون بالقلــق مــن أن هطــول مســتوى 
ــاكل  ــر المش ــن خط ــيزيد م ــط س ــن المتوس ــل ع ــار يق ــن الأمط م
الغذائيــة والتنفســية، بينمــا قــد يــؤدي هطــول أمطــار فوق المتوســط 
إلــى تفشــي أمــراض منقولــة بالنواقــل كالملاريــا أو أمــراض ذات 

صلــة بالميــاه كالكوليــرا.

ويمكــن دمــج المعلومــات الجويــة والمناخيــة مــع الخرائط بمــا يُظهر 
ــع  ــم توزي ــل لدع ــم النق ــفيات ونظ ــع المستش ــكان ومواق ــة الس كثاف
اللقاحــات فــي الوقــت المناســب قبــل تفشــي مــرض مــن الأمــراض. 
وعلــى المــدى البعيــد، يمكــن اســتخدام المعــارف المســبقة بمدى شــدة 
وتواتــر حــالات الجفــاف وموجــات الحــرارة والفيضانــات فــي إعداد 

التخطيــط للخدمــات الطبيــة وخدمــات الطــوارئ.

وحتــى عهــد قريــب، كان التفاعــل بيــن الأوســاط الصحيــة والمناخية 
نــادراً. لكــن المســألة آخــذة فــي التغيــر. إذ تعمــل المنظمــة العالميــة 
للأرصــاد الجويــة ومنظمــة الصحــة العالميــة معــاً علــى ســد الفجــوة 
ــط  ــي مجــال التخطي ــة ف ــات المناخي ــم المعلوم ــة تعمي ــة وكفال القائم
الصحــي علــى المســتويين الدولــي والوطنــي. وتســاعد حلقــات 
العمــل التدريبيــة التــي تُنظّــم فــي بلــدان كجمهوريــة تنزانيــا المتحــدة 

الإطار العالمي للخدمات المناخية

ــة )GFCS( قاعــدة  ــح الإطــار العالمــي للخدمــات المناخي يتي
القطــري  الصعيديــن  علــى  المناخيــة  للمعــارف  عتيــدة 
ــة  ــة العالمي ــود المنظم ــواء. وتق ــد س ــى ح ــي عل والمجتمع
 )GFCS( ــي ــار العالم ــذا الإط ــة )WMO( ه للأرصــاد الجوي
تقديــم  لتعزيــز  دوليــة  شــراكة  عــن  عبــارة  هــو  الــذي 
خدمــات مناخيــة موثوقــة وقائمــة علــى العلــم لدعــم التنميــة 

المســتدامة وبنــاء القــدرة علــى التعايــش مــع المنــاخ.

الجويــة  الظواهــر  تطرحهــا  التــي  التحديــات  وتتجــاوز 
المتطرفــة إلــى جانــب تغيــر المنــاخ الحــدود الوطنية. ويشــجع 
الإطــار العالمــي )GFCS( التعــاون الدولــي وتجميــع المــوارد 
ومشــاطرة أفضــل الممارســات مــن أجــل بنــاء القــدرات، لا 
ســيما فــي البلــدان الناميــة الســبعين التــي تفتقــر إلــى المــوارد 
والخبــرات اللازمــة لمواطنيهــا كــي يســتفيدوا مــن الخدمــات 

المناخيــة.

بيــن  للحــوار  منتــدى   )GFCS( العالمــي  الإطــار  ويتيــح 
ــارف  ــي المع ــن مقدم ــا م ــة وغيره ــة الوطني ــق الجوي المراف
ــة، وواضعــي السياســات وغيرهــم مــن مســتخدمي  مــن جه
ــن  ــرى. ويضم ــة أخ ــن جه ــة م ــة والمناخي ــارف الجوي المع
ذلــك كــون الخدمــات المناخيــة مهمــة ومتاحــة، لا ســيما لفائدة 
ــة الحساســة تجــاه  ــي القطاعــات ذات الأولوي المســتخدمين ف
المنــاخ، كالزراعــة، وإدارة الميــاه، والصحــة العموميــة، 

ــوارث.  ــر الك ــن مخاط ــد م ــة، والح والطاق

ومــاوي المهنييــن العامليــن فــي قطــاع الصحــة علــى تفســير 
ــة. ــة لتحســين الصحــة العمومي ــات الأرصــاد الجوي واســتخدام بيان

وتفيــد المعــارف المناخيــة أيضــاً قطاعــات عديــدة أخــرى مــن 
المزارعــون  ويســتخدم  الطقــس.  تجــاه  الحساســة  القطاعــات 
المعلومــات والتنبــؤات الخاصــة باتجاهــات درجــات الحــرارة 
وبدايــة تســاقط الأمطــار كــي يختــاروا مســبقاً بمــا يكفــي المحاصيل 
التــي ينــوون زرعهــا ويقــرروا زمــن الــري أو الحصــاد. وبالنســبة 
لواضعــي السياســات الزراعيــة، فــإن التنبــؤات بالموســميات إضافة 
إلــى المعلومــات المتعلقــة بالقــرارات الزراعيــة الســابقة واتجاهــات 
ــي  ــي. وف ــن الغذائ ــرارات بشــأن الأم ــد تدعــم اتخــاذ الق الســوق ق
غضــون ذلــك، يقــوم مديــرو شــؤون المــوارد المائيــة بتحليــل 
المعلومــات المناخيــة مــن أجــل تقييــم إمــدادات الميــاه المتاحــة 

ــك. ــذا دوالي ــدة. وهك ــاكل أساســية جدي ــى هي ــدى الحاجــة إل وم
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تتيــح التقاريــر الجويــة التقليديــة معلومــات تكتيكيــة قيّمــة، ومــع 
ذلــك يمكــن اســتخدام المعــارف المناخيــة لتوجيــه الإســتراتيجيات 
ــع  ــش م ــى التعاي ــدرة عل ــاء الق ــد لبن ــدى البعي ــى الم ــط عل والخط
المنــاخ، والحــد مــن مخاطــر الكــوارث، وإدارة الزراعــة والصحــة 
والنقــل والطاقــة والميــاه وغيرهــا مــن النظــم الحيويــة التــي نعتمــد 
ــة  ــارف المناخي ــهدها المع ــي تش ــورة الت ــذه الث ــة. وه ــا كاف عليه
ليســت ســوى فــي بدايتهــا. وفــي ظــرف خمســة إلــى عشــرة أعوام، 
ســيصبح الأشــخاص معتاديــن علــى اســتخدام التنبــؤات المناخيــة 

بنفــس درجــة اعتيادهــم علــى اســتخدام التوقعــات الجويــة.
ــي مســؤول  ــك مخطــط عمران ــام 2025 وأن ــي ع ــك ف وتصــور أن
ــة  ــروف المناخي ــام الظ ــي أم ــك المحل ــود مجتمع ــة صم ــن كفال ع
المتغيــرة. ويتعيــن عليــك إعــداد خطــط لقواعــد البنــاء، وإدارة 
ــوارئ،  ــب للط ــير، والتأه ــة الس ــاري، وحرك ــاه المج ــاه، ومي المي
ــك  ــظ، فإن ــن الح ــة. ولحس ــود المقبل ــدى العق ــى م ــة عل ــل فعال تظ
تحظــى اليــوم بفرصــة الحصــول علــى تنبــؤات ومعلومــات علميــة 
موثوقــة وجيــدة النوعيــة حــول الكيفيــة التــي قــد تؤثــر بهــا التقلبــات 
ــى المســتويات  ــددة الســنوات عل ــى المتع ــة الموســمية وحت المناخي
المتوســطة والمتطرفــة فــي درجــات الحــرارة والهطــول والريــاح 
بمــا يلائــم منطقتــك. ويمكنــك أن تجمــع بيــن هــذه المعلومــات 
ــا والاقتصــاد  ــة بالديمغرافي ــات المتعلق ــط والبيان ــة والخرائ المناخي
والهيــاكل  والطوبوغرافيــا  الأراضــي  اســتخدام  فــي  والتغيــر 
الأساســية الطبيــة والهيدرولوجيــا ومــا إلــى ذلك لتنويــر الإجراءات 

ــا. ــك اتخاذه ــي يلزم المحــددة الت

وفضــاً عــن ذلــك، قــد تــود بحــث ســيناريوهات تغيــر المنــاخ بغيــة 
ــة.  ــود المقبل ــي العق ــة ف ــم المخاطــر وأوجــه الهشاشــة المحتمل تقيي
ومــن خــال إدراج التوقعــات المناخيــة طويلــة المــدى مباشــرة فــي 
تقييمــات الأثــر، يمكنــك تقييــم مــدى خطــر أن تتســبب العواصــف 
المثــال  الكهربائــي )علــى ســبيل  التيــار  انقطــاع  فــي  المقبلــة 
ــة  ــروف المناخي ــة بالظ ــات المتعلق ــن البيان ــع بي ــال الجم ــن خ م
والمعلومــات الخاصــة بأنمــاط اســتخدام الطاقــة(، أو بإمكانــك تقييــم 
مــدى تأثيــر اتجــاه طويــل الأجــل نحــو مزيــد مــن حــالات الجفــاف 
أو الفيضانــات علــى مــوارد الطاقــة ومتطلبــات الهيــاكل الأساســية. 
ويمكنــك أيضــاً أن تســتخدم هــذه المعــارف لاتخــاذ إجــراءات 
ــاً  ــراري، مث ــاس الح ــازات الاحتب ــات غ ــن انبعاث ــد م ــأن الح بش
عبــر ترشــيد اســتهلاك الطاقــة مــن خــال تحديــد التوقيــت الأمثــل 
لإنتــاج الطاقــة المتجــددة، وتخصيــص المــوارد علــى نحــو أدق فــي 

قطاعــات الزراعــة والتشــييد والنقــل.
ثقــة أصحــاب  الجويــة والمناخيــة، ســتزيد  المعــارف  وبفضــل 
القــرارات فــي قدرتهــم علــى اتخــاذ إجــراءات مناخيــة فعالــة. كمــا 
ســيجتهدون فــي الحــد مــن مخاطــر الكــوارث الناجمــة عــن تقلبيــة 
المنــاخ مــن خــال تقييمــات متكاملــة لأوجــه الهشاشــة والآثــار 
ــد  ــذار المبكــر. وســيتنبؤون ويســتجيبون بمزي ــة ونظــم الإن المحتمل
مــن الفعاليــة للتقلبــات المناخيــة التــي تؤثــر علــى الأمــن الغذائــي، 
ــن القطاعــات  ــا م ــة، وغيره ــوارد المائي ــة، والم ــة العمومي والصح
ــر  ــاخ. وسيســتخدمون أيضــاً ســيناريوهات تغي الحساســة تجــاه المن
المنــاخ اســتناداً إلــى نمــاذج متينــة أكثــر فأكثــر وذات اســتبانة عاليــة 
لبنــاء القــدرة علــى التعايــش مــع المنــاخ، ومعالجــة أوجــه الهشاشــة 
المعينــة التــي يعانــي منهــا كل من النســاء والأطفال، واتخــاذ قرارات 
بشــأن اســتخدام الأراضــي، وإدارة الســواحل، والطــرق وغيرهــا من 
الهيــاكل الأساســية. وتتجلــى الفوائــد العظيمــة المتأتية من الاســتجابة 
اســتجابة مســتنيرة لتقلبيــة المنــاخ وتغيــره فيمــا يلــي: إنقــاذ الأرواح، 
ــار الســلبية  ــة، وتقليــص الآث ــن الملكي ــبل العيــش، وتأمي ــة سُ وحماي

إلــى أدنــى حــد، والاســتفادة مــن الفــرص إلــى أقصــى حــد.
ونحظــى اليــوم، أكثــر مــن أي وقــت مضــى، بمزيــد مــن المعــارف 
ــم يعــد الجهــل عــذراً للإحجــام عــن اتخــاذ  ــة. ول ــة والمناخي الجوي
خطــوات للحــد مــن المخاطــر المناخيــة إلــى أدنــى مســتوى. واتخــاذ 
إجــراءات مناخيــة فعالــة مــن شــأنه أن يكفــل الرفــاه البشــري اليــوم 

وعلــى مــدى مــا تبقــى مــن القــرن الحــادي والعشــرين.


